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يسوع هوو لإلهو     . 
يظل لإلموضوع لإلحاضر دلإئموا  هوو     ،ومهما قلنا عن أسباب وغاية لإهتجسد ،لإلمتجسد
 لإلنسان.

غاب من لإهشورح  اهذي ف ،مهما حشدنا من شرح أو دفاع عن تجسد لإبن لإلله 
لإهتجسد رساهت  لإلأبدية لإهتي نتحاور  حققهقد  .ولإهدفاع هو لإلموضوع لإلأصلي  لإلنسان

أي لإهبشارة،  ،معها منذ أن سمعنا لإلنجيل
. كان لإهكوم  أو لإطاواب متجسودلإ       

طور    ىحدإهذه قد تكون  .ة عقائديةموظولا   من ،ا ولم يتجسد   نظ ،شخص
وهي مالوبة   مولإجهة لإهتحدي لإهعقلي لإهولإفد مو    ،لإهدفاع لإهعقلي عن تجسد لإبن لإلله

لإهودفاع  هذلإ أن غير  ،ل لإهتي نتمسك بهاثُولإهذي تدفع  لإهعادلإت لإلاجتماعية ولإلُم ،لإهثقافة
  لإستعمن عزة وكرلإمة لإلنسان لإهذي لأجلو  جوا     إلا أن  يفشل عادة  ،رغم أهميت 

 ،و  غمرة وسوخونة لإهودفاع   ،عن لإهتجسديكون عندئذٍ لأن لإهدفاع  ؛لإلابن وتجسد
 لإلنسان نفس .إلى  ننسى أن لإهتجسد يهدف

وأسمو    ،تجسد لإهرب   كل عا عيد أو بالحري  ،يمدلإلمعندما يهل علينا عيد  
وهو تجسود   ،بيت لحم حدثِ لا أجد نفسي أسيُر ،لةترلإتيل شجية بموسيقى عالمية جمي

نجيل إب   دفاتر لإهتاريخ عن عظمة لإلنسان لإهتي أشرقت   لِّقَبل أجد نفسي أُ ،لإبن لإلله
 (ل "مل  لإهمهوت"ك)لإلله  لَّحَو ،لإلأرضإلى  بشارة يسوع لإلمسيح. هقد جا  لإهسمائي

هكي  ،(19  1دة لإله  )كوهوسي   لإهابيعة لإلنسانية لإهتي أخذها لإهرب من لإهبتول ولإه
 يشر  لإلنسان بجمال لإلأبدية وعظمة وقوة لإلمحبة لإللهية.
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( عون  8-6  2سماوي   )فويل    لحنٌهناك م باهروح   رلإئعة بوهس لإلملهَ 
 ؛هنا محبة لإلأقنو  هلبشرية ظَفِإذ حَ ،"لإلهارموني" لإهمهوتي ظَفِحَ وهو لحنٌ ،إخم  لإهذلإت

هوي عكوس حياتو      لأن إخم  لإهذلإت هو أن يقبل لإهرب أن يكون حيا    حيواةٍ 
ر لإهقووة ولإلمجود     وأن يحاصِ ،أن يخلي ذلإت  من لإهقوة ولإلمجده  كان لابد  .لإهشخصية

إلى  لإلمتجسود  -بل لإلأبدية   أقنوم  لإللهي  ،إقامت  لإلمؤقتة تلإلنسانية لإهتي صارت هيس
 لإلأبد.

ر وتهد  كل ما نعرفو  عون لإلله وعون    تحاصِ أبديةٌ تبعاتٌ جدلإ  ه  كبيٌر تغييٌر
 لإلنسان.

"مشنقة لإلأصوهية" لإهوتي  إلى  سوف أترك ما عرفناه عن لإلله هكي أعودغير أني  
ثانيا  بإغرلإ  لإلنسان  ،أو "محاصرت " أولا  باهشريعة ،تبغي قتل  ،تحاصر لإلنسان وتشنق 

 رح ولإلمفسر هكل شي .  مستنق  لإطاية هكي تصبح لإطاية هي لإهشا

هلأمرلإض لإهنفسية يعمل   كندلإ عن لإهتفسير لإهنفسوي   كنت أتحدث م  طبيبٍ 
من آن لآخر على شبكة تبرز ث عن أخاا  لإلأب متى لإلمسكين لإهتي نرلإها يهظاهرة لإلحد

ولإعتبوار   ،سيادة لإطايوة جولإنب من  هذلإ جانبٌ  لإلمعلومات. وضحك لإهابيب وقال
محل لإلملكووت وبشوارة    هو علم لإهمهوت لإهذي حلَّ (،يةعلم لإطا)"لإطايتوهوجي" 

لأن هوذه   ؛محبة لإهثاهوث هلإنسان ،وقبل لإهكل ،لإلنجيل ولإهتبني ولإهقيامة ولإلحياة لإلأبدية
عزة وكرلإمة لإلنسان   لإلمسيحية. وطلبت لإلأذن أن لإستعمل هنا لإلمصوالح   لإلمحبة هي

هاوية لإهشعور إلى  ت بنالأن محورية لإطاية دفع )علم لإطاية(؛ لإلجديد "لإطايتوهوجي"
حسوب  فأصبحت تعاي  مجانا ، لى محاصرة نعمة لإلله لإهتي يجب أن تعاى هناباهذنب، وإ

لإهذي إن   وهيس هبة مجانية. وقال صديقي قولإعد ولإستحقاقات جعلت من لإهنعمة أجرة 
 ،ب لإلمعاصرلإهذي ضاع هو غياب لإلمتجسد من لإطااإن   ضاع هو لإلنسان. وقلت ه 

 "تجسد لإلابن لإهوحيدكتاب "و ،هلقديس أثناسيوس "تجسد لإهكلمة"رغم لإنتشار كتاب 
 ،جيدة ومالوبة درلإساتٌ وهف ،ما نُشر تحت لإسم لإطرستوهوجيأن و .هلقديس كيرهس
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وهكن لإلنسان ذهك لإهكائن لإهوذي تجسود لإهورب     ،وهي جديرة بكل تقدير ولإهتما 
 عمن لإلنسان   يسوع لإلمسيح؟أين هو لإلنسان؟ وأين لإست ،لأجل 

 ،2016يونيو  18لإلمنعقد    مؤتمر لإهعقيدة لإلأخير YouTubeشاهدت على  
لابُد وأن يقارن   ،ن يسم  هذلإ لإهشرحن مَإ  وكان معي مجموعة من شباب قاهولإ جميعا 

لأن لاهوت لإهعصر لإهوسيط ذهك  .هفكر لإلنسان وكرلإمة  حرية من   لإللحاد  هيجدبما 
  سيار على لإلمتكلمين، لإهذيكان هو 

بينما حاول لإهباقين لإثبات صحة عقائد لإهكنيسة من نصوو    ،كانت في  نسمة حياة
ت منوذ لإهقورن   نَوِّنجيلية دُعليها شحنة لإعترلإضات إ وهي نصوٌ  ،فقط لإهعهد لإلجديد
 دها   كتب نُشرت عندنا.وتج ،لإهسادس عشر

هكوي يقابول    ، إنما هو لإسوتعمن لإستعمن تجسد لإلله لإهكلمة غياب أن هي 
 ،وهي لإلحياة لإلأبدية لإهدلإئمة لإهتي جا  بهوا لإلابون   ،لإحتياجات لإلنسان لإلأولى ولإلأخيرة

تعلون يسووع    ت هنا باهروح لإهقدس. هذه لإلحياة لإلجديدة هي   عبارة ولإحدةبَهِووُ
وهي هيست  .وتكون هذه لإلحياة )أوفر( وأفضل" ،هيكون هكم حياة "جئتُ  كشخص

"مون    نما هي تشرح لإهتجسدإو لإهنصي،ولا هي نص رغم مظهرها لإهساحي  ،عبارة
 .فو  نعمة" ملئ  نحن جميعا  أخذنا نعمة 

لق يخ ،لإهتصدي باهنصو  ولإلمقارعة أو لإلمبارزة بالأقولإلإن  هنا تبدو لإلمشكلة 
 ،كمثوال  لإلمعموديةإذلإ أخذنا  سلسلة من لإلأفكار ولإهنظريات.إلى  ل لإلنجيلتحوِّمشكلة 

هنوا يكوون   و ،أخورى  سوف تجد من يقاومها بنصوٍ  ،مهما قيل عنها باهنصو 
  يجب أن تكون أعيننا نحو وهكن ،جدٍمُ لإهصياح ولإهصرلإخ غيُر
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إلى  تعود ،سر لإهشكرحول  نظرنا إلى سر لإهشكر، هوجدنا أن حربا  تدور وإذلإ 
. "سوتحاهة لإلجوهريوة  لإلا"دت هذه لإلحرب تعليم هَّووَ ،لإهقرن لإلحادي عشر   لإهغرب

خرج علينا من يقارعنا ويزيد بالاتها  بأننوا ننكور    "،لإستحاهة سرية"نها إقلنا عندما و
هكن و ،بيوهوجيود  ن لإلجسد ولإهد  هو جسد أوك ،تناول جسد حقيقي ود  حقيقي

نزع عن  كل موا يوصوب بأنو      "،تحت أعرلإض لإطبز ولإطمرعبارة "عندما أضاف 
 ،"أنا لإلحيواة"   وهكن لإلجسد لإلحقيقي ولإهد  لإلحقيقي هو جسد ود  من قال !!بيوهوجي

هي  فالحياةُ ."أنا هو خبز لإلله لإهولإهب لإلحياة هلعالم" "،أنا هو لإطبز لإلحي لإهنازل من فو "
ولا  ،  لإطايوة فُ" لم تزيِّحقيقيٌ"جسدٌ جسده فإن وهذهك  ؛"أنا لإلحق"  من قال حياةُ

دلإ  بمجود  وصوار ججَّو   ،ا  غلب لإهفسادجسدلإ  حقيقيا  حيَّ هذهك بقيَو ،أفسده لإلموت
"جسود مجوده"   وتعبير  ا ".حق"صار جسد لإهكلمة  ،ولأن لإلأهوهة هي لإلحق .لإلأهوهة
ا  لإطو  ،عن حق لإلمجد لإهذي يمنح  يسوع "مجدلإ  وإكرلإموا "  تعبيٌر ( هو21  3)فيل  

هلثاهوث لإهقدوس.  nteوضاع علينا قوة لإلحس لا لإلحرف   لإلأصل لإهقباي  ،باهثاهوث
هو ذهك لإلمجد لإلمستعلن هلإنسان هكي ينال حريت  ولإلانعتا  من لإلموت لإهذي يُسوتعلن  

 وهب   لإهذبيحة.ويُ
 ،لب هودفا  لأننا جعلنا لإهصليب ولإهصَّ غاب، فذهك لإهتجسدعندما نقول إن و 

وهي نظريات  ،أبش  ما جاد ب  لإهغرب من "زباهة" لإقتبسناو ،فكرةإلى  لبلإهصَّ ناهوحوَّ
فغاب  ،وهي دف  لإهثمن لله لإلآب ،كنا بولإحدةوتمسَّ ،منها وتركنا أربعة  ،لإهفدلإ  لإطمسة
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    وتوسَّو  ،وهي ضد لإلله ،ايةب عند لإطلأن لإهفكر توقَّ ؛لإتحاد لإهمهوت باهناسوت
لأنها تعود   لإلله نفس إلى  ولها آثار تمتد ،لهية(إي أ) "غير محدودة"شرح لإطاية وجعلها 

لأن لإهقيامة هوي قياموة    ؛وغابت لإهقيامة ،وهنا ضاع تجسد لإبن لإلله ،لإعتدلإٌ  على لإلله
لا موكب لإنتصار لإهرب ولإسوتعمن لإلحيواة    ،"زفة أيقونة"إلى لإهقيامة  توتحوه ،لإلجسد

 لإلأبدية وهزيمة لإلجحيم ولإهقبر.

 وهو لإلنسان. ،ولإحد رلب ولإهقيامة لهم محود ولإهصَّلإهتجسُّلإطمصة هي أن و 

 .دني ب د لأجلي هكي يوحِّتجسَّ -

 .صُلب لأجلي هكي يرف  لإهدينونة ولإلموت ويمشي كل ما فعلت  لإطاية -

صبح غصنا    لإهكرمة )يوحنا لي شركة أبدية في  وأُقا  لأجلي هكي يكون  -
15  1). 

 .(21  3لإهسما  هكي أجلس مع  على عرش مجده )رؤ إلى  وصعد -

بأوضوح  مرب  لإهشريعة لإلموسوية. ترى ذهوك  إلى  لإلمسيحيةَ أعادت لإلأصوهيةُ 
عن طهارة لإلمرأة وطهوارة لإلجسود   لإهذي دلإر ويدور لإلحولإر لإهسخيب ذهك   صورة 

ت عَضَو وَف ،سر لإهشكر نفس مجال   حتى بل دخلت لإهشريعة  ،وقولإعد وفتاوى لإهصو 
على أبولإب لإهتي ترلإها معلقة  ، تلكلإهقولإعدهذه من  ا تشرح أيَّ ن أنود ،قولإعد هلتناول

 لإلهياكل.
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توزيو  لإهورب    –هو حضورنا   وهيمة لإهثاهوث لإللهية  رُلإهسِّ  حين أن  *
 –حلول لإهروح لإهقدس علينا وعلوى لإهقورلإبين    –لإطدلإ  لجسده ودم  علينا بولإساة 

 حضورنا لإهسمائي   لإهسما  م  لإلممئكة.

لأن لإلأسواس لإلحقيقوي ر ردمو      ؟ولماذلإ أحيط لإهسر لإلمجيد بقولإعد وقولإنين 
سومى  ولأن لإهقولإعد تسمح لمن نسب هنفس  موا يُ  ،وهو شخص لإلمسيح ،ولإستبعاده

 أن يصول ويجول   لإهكنيسة باسم لإهقانون. ،باهسلاان لإهكهنوتي لا خدمة لإهكهنوت

هوي  سة هيسوت  لأن لإهكنيذهك؛  .مزيد شرحٍإلى  لا يحتاج ولإضحٌ ولإلجولإبُ 
، هوي  مؤسسوة لهوا رؤوسٌ  هي بل  ،ولإحد هو يسوع لها رأسٌهيس و ،جسد لإلمسيح
صارت لإهكنيسة مثل  ، وباهتاليقولإنين وقولإعدإلى  كليروس. ولإلمؤسسة تحتاججماعات لإل

 لإلمجتم  لإهذي تعيش في .

 ،وجوده على لإلأرضد طولإل اارَيُلإهذي ظلَّ من لإهكلمات لإطاهدة لأحد لإلآبا   
د اارَورحل هذلإ لإلأب عن عالمنا هكي يُ .هو أن لإهكنيسة دخلت عصر "قساوة لإهقلب"

لإلأتباع ضد هذلإ  حشدُ   ،كم على لإلآخرقساوة   لإلُحت هذه لإهتبدَّوقد بعد نياحت . 
بول   ،لإلحوقَ  لا يبوثُ  لإستخدلإ  لإهفضائيات وشبكة لإلمعلومات   هجوٍ   أو ذلإك، 
ولأن لإهتصور لإهشخصي صار هو مرجعية لإهعقيودة بوم    ،لأن  خارج لإهتاريخ ؛لإهكذب
 تها  لإهعا  بم دهيل.، ولإلأخار لإلاتاريخ

مايو كانت محاضرة أستاذ كرسي لإهتاريخ  18   يو  وباهذلإت 1968  عا   
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ن لإلمسويحية لهوا   إوقال  ،لمسيحيةعن تاريخية أو تاريخانية لإتدور   جامعة كامبريدج 
وأنها  ،  شخص يسوع لإهتاريخي لإلحي لإهذي عاش فعم  على لإلأرض ومات وقا  أصولٌ

هيست رولإية أو خرلإفة. وضرب مثم  بكنيسة لإلسكندرية لإهعريقة وقوال  أي لإلمسيحية 
 ،وكل أساس لاهوتي ه  أساس   لإهتواريخ  ،  لإلجديد إلا على أساس لاهوتينها لا تقدِّإ

مون  بودلإ    نماذج لإهلإهكثير من  ضَرَوعَ .وأساس لإهتاريخ هو لإلمثال لإلحي يسوع لإلمسيح
وطبعا  توقب عند نهاية  ،ثناسيوس وكيرهس، ثم أأوريجينوس لإلأب لإلأول هعلم لإهمهوت

سوكندرية لا  إن كل ترلإث لإلإذ قال  ،وهكن  كان دقيقا  ،عصر لإهتدوين باهلغة لإهيونانية
 لإهكنيسة لإلمصرية لإلمعاصرة.زلإل حيا    تاريخ 

  عصفت لإلأصوهية باهتاريخ لإهكنسيمضت، سنة  40وهكن   خمل  

غلق قسم لإهتاريخ لإهكنسي   معهد لإهدرلإسوات  غاب تدريس لإهتاريخ وأُ 
 .  تاريخ لإهكنيسة متخصص لإلأستاذ نبي  كامل لم يتم تعيين وحتى بعد نياحة ،لإهقباية

ولإهسبب  ،زعج لإلأصوهيين وتنزع لإهنو  من عيونهمتُ ،ندريةلإلاسكمدرسة مجلة لهذلإ فإن و
وهو ما  ،لإهشهدلإ  من مصادر لإهتاريخ  ُّتفتح باب درلإسة ما   لإهكنيسة أُ يفه ،معروف

 يكشب عورة لإلأصوهية.

فيموا  سخافة لإلمحواربين  تبدو و .ب بشكل مقززحارَوبدأت ترجمات لإلآبا  تُ 
هودينا   بواهاب ، دون بحث خاأ ولإحود.   ،أخاا  هترجماتلإذه ه ن  إ   منيقوهون
ن يقوو  علوى   ، وهكن لإطمف يجب أوهي عد  وجود قاموس يوناني/عربي ،مشكلة

 لا باهشتائم. ،لإلمحتوى ولإهنصو  ولإلمقارنة م  لإهلغات لإلأوروبية

 أكاد أتصور ما حدث عندنا على لإهنحو لإهتالي  

فهو  ،لمن لا يعرف هعزةُولإ ،لمن يعرف فويلٌ ،على عرش لإلمعرفة   لإلجهلُتربَّهقد 
جلس لإلجهول  هكذلإ و .يناد  لإهسلاان لإلجاهس على عرش لإلجهل ،هلجهل دلإئمٌ صديقٌ

 ا لإهذي لا يخض  هو  مارقو   وصار لإهعبدُ ،"سلاان لإهكهنوتلإلجاهلون "اه سمَّ على عرشٍ
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أي لإلمسيحي شريك لإلمسيح ولإهوولإرث مو  لإلمسويح     ،فم عرش لابن لإلله ا ،وهرطوقي
 (!!!17-16  8ملكوت لإلآب "رو 

ونامت لإهعدلإوة   فورلإش   .وأنجب لإهعدلإوة ،هقد نا  لإلجهل   فرلإش لإهقساوة 
 نجبت لإهعبيد.فأ ،لإطوف

 ،كائن عاقل حور مريود  إن  ن لإلنسان تقول علإهفلسفة لإهيونانية كانت وإذلإ 
 ياة؟بشارة لإلح ،فماذلإ يقول لإلانجيل

حريت   –هلثاهوث  شريكٌ – خاهدٌ – محبٌ – لإلانسان هو حيٌّ  نجيل يقوللإل
 هي حرية لإلمحبة لا محبة لإلحرية. وهو محبوب لإهثاهوث.

فو  كول لإهشورلإئ     ،وهو هذهك .هو هيكل لإلله حيث يحل روح لإهرب في  
فهو يخض  لموا     ،أما   لإلمجتم  .عندما يكون لإطااب عن لإلنسان وعن لإلله ،كلها
 عبيد.لإهنسانية لا من أجل لإنتاج م  من سلاان قائم من أجل خدمة لإللإلمجت

 د. جورج حبيب بباوي     


